
تنزيه الله عن الولد من التعظيم
............................................................................... كذلك أيضا إذا عرف بأن ربه تعالى منزه نزه نفسه بقوله:

{ لمَْ يلَدِْ ولَمَْ يوُلدَْ } لم يلد أي: ليس له ولد؛ ردا على النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا: عزير ابن
الله، وردا على المشركين من العرب الذين جعلوا لله تعالى ولدا، وجعلوا ولده إناثا. أنكر الله تعالى عليهم بقوله: { وجََعلَوُا

حْمَنِ ولَدٌَ فأَنَاَ أوَلُ العْاَبدِيِنَ } أنا أول من تعبد لله حْمَنِ إنِاَثاً } وبقوله تعالى: { قلُْ إنِْ كاَنَ للِر ذيِنَ همُْ عِباَدُ الر المَْلاَئكِةََ ال
تعالى، ومعنى ذلك أنه ينكر أن يكون لله ولد. لو كان له ولد لعرفه وهو أول العابدين لله تعالى، ويقول تعالى: { فاَسْتفَْتهِمِْ

كَ البْنَاَتُ ولَهَمُُ البْنَوُنَ } إذا كانوا يصطفون لأنفسهم البنين، ويجعلون لله ما يكرهون من البنات فقد تنقصوا ربهم تعالى، ألَرَِب
فهذا تنزيه الله تعالى عن أن يكون له ولد. وقد كثر في القرآن الرد على أولئك الذين يجعلون لله ولدا مثل قول الله تعالى:
مَاواَتُ يتَفََطرْنَ مِنهُْ } أي: تتفطر من هذه ا } أي: شيئا منكرا فظيعا { تكَاَدُ السِحْمَنُ ولَدَاً لقََدْ جِئتْمُْ شَيئْاً إد خَذَ الر { وقَاَلوُا ات

مَاواَتُ يتَفََطرْنَ مِنهُْ وتَنَشَْق الأْرَْضُ وتَخَِر الجِْباَلُ هدَا } أي: المقالة ومن هذا الاعتقاد؛ اعتقاد أن لله تعالى ولد { تكَاَدُ الس
من بشاعة وشناعة هذا القول أنها تكاد تتفطر الأرض، وتكاد الجبال تخر تتهدد من عظم هذه المقالة وهي أن دعوا لله ولدا
خِذَ ولَدَاً } أن دعوا الرحمن ولد وما ينبغي. أي: لا يجوز أن يتخذ ولد، وذلك لأن الولد يشبه أباه؛ حْمَنِ أنَْ يتَ ومََا ينَبْغَيِ للِر }
لأنه يتولد منه فيقوم مقامه، ويشبهه ويكون شريكا له يستحق مثل ما يستحق. الله تعالى غني عن ذلك { إنِْ كلُ مَنْ فيِ
حْمَنِ عبَدْاً } أي: يوم القيامة يأتونه وهم عبيد لله أذلاء خاضعون، وهذا دليل على نكارة هذا آتيِ الر ِمَاواَتِ واَلأْرَْضِ إلا الس
القول، ثم كذلك قوله: ولم يولد، وذلك لأنه لو كان مولودا ـ تعالى الله ـ لكان مسبوقا بعدم، ولكان مولودا ممن هو مثله

مِيعُ البْصَِيرُ } فهو سبحانه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والله تعالى { ليَسَْ كمَِثلْهِِ شَيْءٌ وهَوَُ الس
والقصد من ذلك كله الرد على بعض المشركين، وكذلك أيضا الدهريين ونحوهم.


